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واشنطن وطهران والملف النوويّ.. حتى لا يظُلم السلف ويلُام الخلف!  
  د. عدنان منصور

حرب العقول بين المقاومة والاحتلال 
ناصر قنديل

ــيرة  ــي مس ــدة ف ــق جدي ــن حقائ ــى م ــان الأقص ــه طوف ــا حمل ــرون لم ــه الكثي ــا ينتب لم
تراكميــة للنجاحــات والإنجــازات التــي تحققهــا المقاومــة، وقــد جــاءت حــرب الشــهور 
التســعة التــي أعقبــت الطوفــان لتحمــل تأكيــداً للكثيــر مــن معانيــه وأبعــاده، بعدمــا نجحــت 
المقاومــة فــي تحويــل الحــرب إلــى اســتنزاف لاحتــال، تأقلــم معهــا المقاومــون، وتدبّــروا 

أمورهــم، بحيــث حســم أمــر فشــل الاحتــال فــي تحقيــق أي مــن أهــداف حربــه، الــى غيــر 
ــال، وحجــم  ــا الاحت ــى به ــي ســوف يُمن ــال حــول حجــم الهزيمــة الت ــدور القت ــة، وي رجع

النصــر الــذي ســوف تكتبــه المقاومــة.
فــي هــذه الحــرب الدائــرة فــي غــزة ومثلهــا التــي تــدور رحاهــا علــى حــدود لبنــان 
الجنوبيــة وصــولًا الــى عمــق كيــان الاحتــال، تأكيــد للأبعــاد والمعانــي ذاتهــا، ســواء لجهــة 
ــن هدفهــا كجبهــة إســناد لغــزة  ــي فصلهــا ع ــة، أو ف فشــل الاحتــال فــي إســكات الجبه
خصوصــاً فــي مســار التفــاوض، وصــار مــأزق الاحتــال الــذي تســبّبت بــه المقاومــة، ســواء 
ــة  ــال لجبه ــوي مــن جيــش الاحت ــد جــزء هــام وحي ــر المســتوطنين أو تجمي ــر تهجي عب
ــى التحــدي اليومــي  ــي غــزة، وصــولًا إل ــال ف ــدلًا مــن إرســال هــذه الوحــدات للقت ــان ب لبن
المــذلّ والمهيــن لمهابــة القــوة التــي كان يتباهــى بهــا هــذا الجيــش، ومثــل هــذه الجبهــة 
حــال الجبهــة اليمنيــة والجبهــة العراقيــة، ســواء لجهــة فشــل محــاولات الفصــل او الإســكات، 
أو نجــاح المقاومــة بخلــق تحديــات جديــدة علــى كيــان الاحتــال لا قــدرة علــى التخلــص 

منهــا إلا بوقــف الحــرب علــى غــزة.
ــل  ــا لا يقب ــت بم ــرب، يثب ــذه الح ــي ه ــة ف ــره المقاوم ــذي تظه ــوّق ال ــر للتف ــي النظ ف
النقــاش، أن إنجــازات طوفــان الأقصــى لصالــح صــورة المقاومــة وقوتهــا ومقدراتهــا، بعدمــا 
كان الانطبــاع الــذي وقــع أســره الكثيــرون، هــو أن إنجــازات الطوفــان تعــود لعنصــر المفاجــأة 
مــن طــرف المقاومــة، وليــس إلــى عناصــر تتصــل بالكفــاءة والمهــارة والقــدرة علــى التخطيــط 
وإتقــان التنفيــذ، وقــد تــمّ تغييــب كل هــذه العناصــر فــي تقييــم الطوفــان ولاحقــا تقييــم 
الحــرب، والاكتفــاء بثنائيــة تاحــق المقاومــة منــذ نشــأتها، وفــي كل المياديــن، وقوامهــا أن 

عنصــري المفاجــأة والقــدرة علــى التضحيــة، همــا مصــدرا قــوة المقاومــة.
كان مفهومــاً فــي بدايــات تجربــة المقاومــة التركيــز علــى قدرتهــا علــى تقديــم 
التضحيــات، وقــدرة جســمها علــى تحمــل بــذل الدمــاء، وتســليم بيئتهــا الشــعبية 
ــد خــرج عــدد  ــار. وق ــى المقاومــة كخي ــة عل ــة المترتب ــل الكلف ــة والداعمــة بتقب الحاضن
مــن المنظريــن العســكريين يتحدّثــون عــن قــوة المقاومــة كثمــرة لاســتعداد شــبابها 
ــدّد عشــاق  ــف ته ــد بالمــوت، فكي ــه أي جيــش هــو التهدي ــا يملك للمــوت، وســقف م
ــة المــوت،  ــث عــن ثقاف ــة الحدي ــج عــن هــذه النظري ــد نت ــا يكــون ق ــه، وربم المــوت ب
ومناهضــة المقاومــة بالحديــث المعاكــس عــن ثقافــة الحيــاة؛ بينمــا تجربــة المقاومــة 
تقــول إنهــا فــي كل مســيرتها لــن تســجل رقــم المئــة مــن الاستشــهاديين، بــل إنهــا 
ــى هــذه  ــم تلجــأ ال ــان وســورية ل ــي لبن ــال والإرهــاب ف ــع الاحت ــا م ــي آخــر حروبه ف
ــا لا  ــاة، لكنه ــب الحي ــاة وتح ــن بالحي ــة تؤم ــا، والمقاوم ــة له ــدام الحاج ــات لانع العملي
ــا أمــة وينهــض  ــة لتحي ــة واجب تهــاب المــوت ولا تخشــاه عندمــا يكــون تضحيــة فردي

ــرض. ــان الع ــى الأرض ويُص ــن، وتُحم وط
أظهــر الطوفــان ومــا تــاه علــى جبهــات القتــال، أن حــركات المقاومــة انتصــرت فــي 
ــة،  ــه حــرب التضحي ــان الاحتــال، وهــي طبعــاً كســبت علي ــى كي ــر مــن حــرب عل أكث
ولا  المقاومــة  تختصــران  لا  هاتيــن  لكــن  المعنويــة،  الــروح  حــرب  عليــه  وربحــت 
تفسّــران تفوقهــا، فقــد ربحــت المقاومــة أولًا وأصــاً حــرب العقــول، ومــن ضمنهــا 
حــرب الروايــة، ســواء لمفهــوم الحــق الفلســطيني أو لوقائــع الحــرب والميــدان، رغــم 
عــدم امتاكهــا إمكانيــات إعاميــة تتيــح التفكيــر بتحــدي الآلات الإعاميــة العماقــة 

ــال. ــة الاحت ــج لرواي ــة للتروي المكرس
ــد خططــت  ــة، فق ــوق المقاوم ــا تف ــى فيه ــدة تجل ــن عدي ــول عناوي ــي حــرب العق ف
ــا بنجــاح واضــح ومبهــر،  ــاح غــاف غــزة، ونفــذت خطته ــاً لاجتي المقاومــة تصــوراً معين
وخطــط الاحتــال لاحتــال غــزة وســحق المقاومــة فيهــا، وهــو يغــرق فــي وحــول حربــه 
ومســتنقعات الهزيمــة كل يــوم أكثــر. وفــي حــرب العقــول نجحــت المقاومــة فــي تفكيك 
شــيفرات منظومــات الحمايــة حــول غــاف غــزة واختراقهــا، بينمــا فشــل الاحتــال فــي 
ــزة  ــاف غ ــا لغ ــان خطته ــة بكتم ــت المقاوم ــا، ونجح ــدة لأنفاقه ــة واح ــاك خريط امت
ــان.  ــد حــدوث الطوف ــال بالذهــول والمفاجــأة عن ــب الاحت ــث أصي شــهوراً طــوال بحي
وفــي تقنيــات الأســلحة والخطــط الحربيــة ظهــرت المقاومــة، فــي جنــوب لبنــان كقــوة 
تكنولوجيــة متفوقــة، خصوصــاً فــي مجــال التاعــب بالقبــة الحديديــة وتقنياتهــا، 
وتأميــن المــرور الآمــن لطائراتهــا المســيرة وصواريخهــا، وصــارت الحــرب بيــن رجليــن 
يجلــس كل منهمــا أمــام شاشــة، واحــد يتحكّــم بالقبــة الحديديــة وصواريخهــا، والثانــي 
ــدو واضحــاً، أن صاحــب  ــى الآن يب ــرات المســيّرة وخــط ســيرها، وحت يتحكــم بالطائ

الطائــرات هــو مَــن يربــح.
فــي حــرب العقــول تطويــر الأســلحة، وهــا هــي قذيفــة الـــ 105 وعبــوة الشــواظ تنتصــران 
علــى أجيــال الميركافــا الأربعــة، بمــا فــي ذلــك ناقلــة الجنــود النمــر، بينمــا تخــرج المقاومــة 
فــي لبنــان كل يــوم مــن ترســانتها أحــد أســلحتها الجديــدة التــي صنعتهــا وطوّرتهــا، 
ــول  ــي، تق ــق بالذهــول، وهــا هــي تســجيات الهدهــد الأول والثان ــدو والصدي ــب الع فتصي
إذا لــم تكــن هــذه حــرب عقــول فهــي حــرب مــاذا إذن؟ والإنجــاز كلــه فعــل عقلــي لا مــكان 
للعضــات ولا التضحيــات ولا المعنويــات دور فــي صناعتــه، إلا مــن زاويــة روح الإنســان 

ــه بطريقــة مختلفــة عــن عــدوه. الــذي يســتخدم عقل
العقــول، لأن  فــي حــرب  التفــوق  التركيــز علــى هــذا  والمقاوميــن  المقاومــة  مــن حــق 
الانتصــار فــي الحــرب ليــس فقــط انتصــاراً للــدم علــى الســيف، بــل انتصــار لعقــل يتقــن إحــدى 

ــزة. ــذه المي ــود به ــرّد لعق ــدو تف ــى ع ــوق عل ــا، ويتف ــوم بصناعته ــات ويق التكنولوجي

منظّمة شنغهاي.. قوة موازنة للغرب لا يُستهان بها

قبــل إجــراء الانتخابــات الرئاســية فــي إيــران 
مؤخــراً، تناولــت المناظــرات بيــن المرشــحين 
الخارجيــة،  إيــران  عاقــات  الإيرانيــة  للرئاســة 
الانفتــاح،  أهميــة  علــى  البعــض  ركــز  حيــث 
وضــرورة التواصــل مــع الغــرب والولايــات المتحــدة 
والعقوبــات  الإيرانــي  النــووي  الملــف  لجهــة 
بعــض  ألقــى  كمــا  إيــران.  علــى  المفروضــة 
المرشــحين فــي هــذا الشــأن المســؤوليّة علــى 
ــي الســنوات  ــور ف ــد الأم ــى مقالي ــق مــن تولّ عات
ــوويّ  ــاق الن ــع الاتف ــت توقي ــي أعقب ــابقة الت الس
اليــه  آلــت  ومــا   ،1+5 والمجموعــة  إيــران  بيــن 
العاقــات بيــن الغــرب وإيــران بعــد انســحاب 

الولايــات المتّحــدة منــه.
الجديــد  الرئيــس  انتخــاب  وبعــد  اليــوم 
للجمهوريــة مســعود بزشــكيان، يطــرح المراقــب 
بــكلّ  الســؤال  الإيرانــي،  للشــأن  والمتتبّــع 
تخلّــت  التــي  هــي  إيــران  هــل  موضوعيــة: 
وانســحبت مــن الاتفــاق النــووي حتــى نحمّلهــا 
ــل  ــرب؟! وه ــع الغ ــات م ــور العاق ــؤولية تده مس
توقيــع  بعــد  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
ــي  ــس الأميرك ــحاب الرئي ــن انس ــاق، ولحي الاتف
دونالــد ترامــب منــه بعــد ثــاث ســنوات عــام 
ــاق مــن جانــب  ــاً واحــداً لاتف 2018، ســجلت خرق
إيــران؟! هــل التزمــت الــدول الأوروبيــة الثــاث 
النــووي،  بالاتفــاق  وألمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا 
إنمــا  شــكلياً،  منــه  تنســحب  لــم  وإنْ  التــي 
ــر  ــل واشــنطن؟! وأكث ــا مث ــاً مثله انســحبت عملي
بتنفيــذ  الــدول  هــذه  تلتــزم  ألــم  ذلــك،  مــن 
العقوبــات الأحاديــة الجانــب التــي فرضهــا ترامــب 
علــى إيــران، دون أن تحتــرم هــذه الــدول الثــاث 
الاتفــاق الدولــي، وتحافــظ علــى قرارهــا الســيادي 
المســتقلّ، وتثبــت علــى المــلأ، أنهــا خاضعــة، 
وتابعــة لــإرادة الأميركيــة فــي كلّ مــا تتخــذه مــن 

قــرارات حيــال إيــران؟!
الذيــن حمّلــوا مســؤولية تدهــور عاقــات 
إيــران مــع الغــرب فــي الفتــرة الســابقة، والعقوبــات 
طهــران  سياســات  بســبب  عليهــا،  المفروضــة 
المتشــدّدة إزاء الغــرب، فيــه الكثيــر مــن التحامــل 
والظلــم. مــا الــذي كان علــى إيــران أن تفعلــه إزاء 
انقضــاض ترامــب علــى الاتفــاق النــووي؟! ومــا 
الــذي كان يتوجّــب عليهــا أن تفعلــه بعــد أن 
ــة المفاوضــات مجــدّداً،  ــى طاول دعاهــا ترامــب ال
ــا  ــط، وإنم ــووي فق ــا الن ــي ملفه ــس ف للبحــث لي
مباشــرة  ترتبــط  أخــرى  ملفــات  فــي  البحــث 
بســيادة إيــران وقرارهــا الوطنــي، وأمنهــا القومــي، 
كملــف الصواريــخ، وبرامــج الفضــاء وغيــر ذلــك 

ــة. ــات الحساس ــن الملف م
مســعود  الجديــد  الرئيــس  بإمــكان  مــا 

النــووي؟!  الملــف  حيــال  يفعلــه  أن  بزشــكيان 
لإعــادة  المبــادرة  يأخــذ  أن  عليــه  الــذي  ومــن 
الأمــور الــى نصابهــا، ووضــع حــدّ للخــاف الناجــم 
ــاق،  ــات المتحــدة مــن الاتف بعــد انســحاب الولاي
علــى  وتشــديدها  العقوبــات  فــرض  وإعادتهــا 
إيــران؟! مَــن خــرق الاتفــاق عليــه مــدّ الجســور، 
وليســت إيــران صاحبــة الحــق التــي يتوجّــب 
عليهــا القيــام بالمبــادرة، حتــى لا تضــع نفســها 
فــي موقــف ضعيــف، تبحــث فيــه عــن مخــرج 

بــأيّ شــكل مــن الأشــكال.
موقــف الولايــات المتحــدة واضــح لا لبــس 
ــك  ــة تمتل ــة، ودول ــران قوي ــد إي ــي لا تري ــه، فه في
أن  تريــد  ولا  الســلمية،  النوويــة  التكنولوجيــا 
تــرى إيــران قــوة مقتــدرة، صاحبــة قــرار مســتقلّ، 
تتصــدّى لهيمنــة واشــنطن ونفوذهــا وســعيها 
ــة  ــة، وترفــض وجــود دول ــى المنطق للســيطرة عل

الاحتــال »الإســرائيلي« فــي الشــكل والأســاس.
تقدّمــه  أن  إيــران  تســتطيع  الــذي  مــا 
لواشــنطن والغــرب بعــد أن حصلــت علــى الحــدّ 
الأدنــى مــن حقوقهــا فــي الاتفــاق النــووي، الــذي 
وصفــه نتنياهــو بعــد ســاعات مــن توقيعــه بأنــه 
»خطــأ تاريخــي«، وشــدّد فــي وقــت لاحــق علــى 
أنّ »إســرائيل« غيــر ملزمــة بالاتفــاق الموقّــع بيــن 

إيــران ومجموعــة 1+5.
فــي مســألة  تتراجــع  أن  يمكــن لإيــران  لا 
ســيدفع  تراجــع  أيّ  لأنّ  النــووي،  الاتفــاق 
بواشــنطن وحلفائهــا الــى ابتــزاز طهــران وطلــب 

منهــا. المزيــد 
الســيد  الإيرانيــة  الثــورة  مرشــد  كان  كــم 
النظــر  بعيــد  حــق،  علــى  الخامينئــي  علــي 
ــض  ــد بع ــة عن ــد رغب ــا وج ــرة عندم ــاد البصي وح
ــن، وإلحاحــاً منهــم لإجــراء  المســؤولين الإيرانيي
مفاوضــات حــول البرنامــج النــووي، وكان ذلك قبل 

توقيــع الاتفــاق عــام 2015، قائــاً لهــم: »إذهبــوا، إنّ 
أميــركا لــن تعطيكــم شــيئاً«. وبالفعــل لــم تنفــذ 
واشــنطن شــيئاً مــن الاتفــاق الــذي مــرّ عليــه 
ــن  ــرك الآخري ــم تت ــن تســع ســنوات، ول ــر م أكث
يعملــون علــى تنفيــذه، بــل ألزمتهــم مرغميــن 
الســابقة،  التعسّــفية  عقوباتهــا  تطبيــق  علــى 
والعقوبــات الاحقــة الأكثــر شراســة علــى إيــران.

لا تقتصــر العاقــات السياســية المتدهــورة 
بيــن إيــران والغــرب وبالــذات الولايــات المتحدة، 
علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، وإنمــا تتعــدّاه 
الــى أبعــد بكثيــر. دولتــان علــى طرفــي نقيــض. 
واشــنطن لــم تتقبّــل يومــاً الثــورة الإيرانيــة 
منــذ عــام 1979، ولــن تتقبّلهــا لحظــة، لأنهــا 
ــداً مباشــراً  ــا يشــكل تهدي ــا م ــي نظامه ــرى ف ت
ــا، واســتغالها  ــى نفوذه ــا، وخطــراً عل لمصالحه
فــي الشــرق الأوســط، ورفضــاً مطلقــاً لدولــة 

الاحتــال الإســرائيلية فــي فلســطين، وايضــاً 
وقوفهــا ودعمهــا علــى الــدوام لقــوى المقاومــة 

ــة. ــي المنطق ف
ــن تعطــي واشــنطن لمســعود بزشــكيان  ل
فتحســين  روحانــي.  لحســن  تعطــه  لــم  مــا 
يتــمّ  لا  وطهــران،  واشــنطن  بيــن  العاقــات 
والقــرارات  الإمــاءات  وفــرض  الضغــوط  عبــر 
والعقوبــات  الجانــب،  الأحاديــة  التعسّــفية 

إيــران. علــى  الشرســة  الأميركيــة 
لقــد ظــنّ الرئيــس ترامــب، وبعــده جــو 
بايــدن، أنّ تطويــق إيــران بالعقوبــات، ســيدفعها 
ــد  ــن جدي ــوس م ــى الخضــوع، والجل ســريعاً ال
الــى طاولــة المفاوضــات الأميركيــة، لينتزعــوا 
منهــا مــا لــم يســتطيعوا انتزاعــه مــن خــال 
الاتفــاق النــوويّ عــام 2015، دون أن يدركــوا أنّ 
طويــل،  طويــل  شــعبها  وصبــر  إيــران  نفَــس 
دولــة،  بســيادة  يتعلّــق  الأمــر  كان  إذا  خاصــة 

وحقــوق وطــن، وكرامــة شــعب.
فــإذا مــا أرادت الولايــات المتحــدة فعــاً إيجــاد 
حــلّ لخافاتهــا المســتحكمة مــع إيــران منــذ 
مــا  الســاخنة،  الملفــات  الــى  والتطــرق  عقــود، 
عليهــا إلا أن تتخلــى عــن شــروطها المســبقة، 
وكراهيتهــا، وعدائهــا، وحصارهــا للنظــام الإيرانــي.

فالخطــوة الأولــى تبــدأ مــن واشــنطن وليــس 
مــن طهــران. فمــن أدار ظهــره لاتفــاق النــوويّ، 
وارتكــب خطــأ سياســياً، وأخاقيــاً وخــرج مــن 
الاتفــاق بشــكل غيــر أخاقــيّ ودون مبــرّر، عليــه 
ــأ  ــن الخط ــوع ع ــدم، وإنْ كان الرج ــا ه ــم م ترمي

يأتــي مــن دولــة عظمــى.
حقهــا  علــى  تســاوم  أن  إيــران  أرادت  لــو 
وتتحــرّر مــن العقوبــات لفعلــت ذلــك، لكــن لا مــع 
الرئيــس حســن روحانــي ولا مــع الرئيــس الراحــل 
إبراهيــم رئيســي، ولا حتــى مــع الرئيــس الجديــد 
مســعود بزشــكيان، علــى اســتعداد اأن تتخلــى 

عــن حقوقهــا الوطنيــة، وقراراتهــا الســيادية.
او رجــاء مــن  أمــل  ايّ  إيــران  فــا تنتظــر 
الرئيــس الأميركــي الحالــي جــو بايــدن، ولا أمــل 
أيضــاً يُرتجــى مــن دونالــد ترامــب إذا مــا عــاد 
بعــد أشــهر الــى الرئاســة الأميركيــة، فكاهمــا 
وجهــان لسياســة واحــدة تناصــب العــداء لــكلّ 
بلــد وحاكــم فــي المنطقــة يريــد أن يحافــظ علــى 
قــراره المســتقل، ويحفــظ كرامتــه وكرامــة شــعبه، 
ــي بيــت الطاعــة الأميركــي. ويرفــض الدخــول ف

تعاطيهــا  فــي  المتحــدة  الولايــات  مشــكلة 
مــع إيــران بعــد 45 عامــاً مــن ثورتهــا، أنهــا لــم 
تســتوعب بعــد حقيقــة وهــي، أنّ كلّ العقوبــات 
 1980 عــام  منــذ  عليهــا  فرضتهــا  التــي  المتتاليــة 
وحتــى اليــوم، لــم تســتطع لــويَ ذراع الإيرانيبــن، 
عليهــم.  قاســية وشــديدة  العقوبــات  كانــت  وإنْ 
كمــا لــم تســتوعب واشــنطن، أنّ عقيــدة الثــورة 
والنظــام، ومعــدن قادتهــا، ليســت كعقيــدة ومعــدن 
الشــاه ونظامــه، الــذي كانــت تحركــه مــن الداخــل 
الســفارتان الأميركيــة والبريطانيــة. ولعــلّ مذكــرات 
ــه:  ــي كتاب ــي ف ــوان الملك ــس الدي ــم رئي ــد عل أس
تأثيــر  مــدى  علــى  دليــل  خيــر  وأنــا«،  »الشــاه 

وهيمنــة النفــوذ الغربــي علــى إيــران الشــاه.
مَــن يراهــن علــى هرولــة إيرانيــة باتجــاه 
الولايــات المتحــدة دون قيــد أو شــرط بغيــة رفــع 
الحصــار والعقوبــات عنهــا، ومهمــا كان الثمــن، 
ــى  ــي الخــارج عل ــنّ أحــد ف ــو واهــم. لا يراهن فه
الانتمــاء السياســي لرئيــس الجمهوريــة، أكان 
انتمــاؤه لتيــار المحافظيــن او الإصاحيبــن. فعنــد 
المحــك والاســتحقاق، ومصالــح إيــران القوميــة 
والأمنيــة، يصبــح انتمــاء وولاء الجميــع تلقائيــاً 

لإيــران، وثورتهــا، وجمهوريّتهــا!

ــة  ــي جامع ــي ف ــن الدول ــتاذ الأم ــب أس كت
»برمنغهــام« ســتيفان وولــف مقالــة نشــرت 
ــد فيهــا أنَّ العالــم  علــى موقــع »آســيا تايمــز« أكَّ

يشــهد إعــادة تشــكيل النظــام الدولــي القائــم، 
مشــيرًا إلــى أنَّ »الصيــن وروســيا علــى مــا 
يبــدو تدخــان فــي تحالــف ســيكون موجهًــا 

ــه”. بشــكل مباشــر إلــى الغــرب بأكمل
وأضــاف الكاتــب أنَّ »المؤشــر الأحــدث علــى 
هــذا التحــوّل كان قمــة منظمــة تعــاون شــنغهاي 
التــي انعقــدت بتاريــخ الثالــث والرابــع مــن تمــوز/
ــا عــن  يوليــو الجــاري فــي كازاخســتان«، متحدّثً
الصيــن  بــأنَّ  تفيــد  واضحــة  مؤشــرات  وجــود 

وروســيا تطمحــان إلــى جعــل منظمــة تعــاون 
ــة للغــرب. ــة موازن ــة قوي شــنغهاي كتل

وتابــع »مــا ورد فــي تصريحــات الرئيســين 

ــي  ــن وش ــر بوتي ــي فاديمي ــي والصين الروس
جيــن بينــغ يشــير إلــى ضــرورة أخــذ منظمــة 

تعــاون شــنغهاي بالمزيــد مــن الجديــة”.
إلــى مــا ورد فــي كلمــة  الكاتــب  ولفــت 
بوتيــن خــال قمــة منظمــة تعــاون شــنغهاي 
العالــم  بــأن  اعتقــاده  عــن  أعــرب  حيــث 
إن  وقــال  واقعًــا،  أصبــح  الأقطــاب  المتعــدد 
منظمــة  جانــب  وإلــى  المذكــورة  المنظمــة 
الأساســية  الأعمــدة  تشــكان  البريكــس 

للنظــام العالمــي الجديــد، لافتًــا إلــى أنَّ كام 
إذ  نبــرة مشــابهة  الصينــي حمــل  الرئيــس 
ــنغهاي  ــاون ش ــة تع ــة منظم ــه أن رؤي ــاء في ج
الــدول  لــدى  تحظــى بشــعبية واســعة وأن 
الأعضــاء فــي المنظمــة أصدقــاء حــول العالــم.

ربمــا  ذلــك  أن  الكاتــب  واعتبــر  هــذا، 
أن  علــى  الآن  حتــى  الأوضــح  المؤشــر  هــو 
مواقــف روســيا والصيــن حيــال منظمــة تعــاون 
شــنغهاي كقــوة موازنــة للناتــو بــدأت تتطابــق، 
كمــا تحــدث عــن مؤشــرات أخــرى تفيــد بــأن 
ــة  ــن تســتخدمان أدوات مختلف روســيا والصي

لتقويــة موقعيهمــا حيــال الغــرب.
ــع، أن الإســتراتيجية المعتمــدة  ــك تاب كذل
ــو  ــاف النات ــة إضع ــي محاول ــدو ه ــا يب ــى م عل
وخلــق فجــوة بيــن الولايــات المتحــدة ودول 
أوروبيــة، متنــاولًا خطــوات بــدأت فعــاً لتعزيــز 
العاقــات مــع دول الناتــو الصديقــة مــع روســيا 

ــل المجــر وســلوفاكيا. ــن، مث والصي
»شــي«  أن  إلــى  الكاتــب  أشــار  كذلــك 
يورآســيا،  موضــوع  علــى  أكــدا  وبوتيــن 
لكليهمــا  بالنســبة  يعنــي  ذلــك  أنَّ  مضيفًــا 
المنطقــة.  فــي  الأميركــي  الــدور  تقليــص 
فــإن  بوتيــن،  إلــى  »وبالنســبة  أنَّــه  وأردف 
مــن  جديــد  نظــام  هــو  الأســاس  المســار 
الضمانــات للأمــن الجماعــي فــي يورآســيا، 
حيــث إنَّ الخطــة علــى الأمــد الطويــل هــي 
الإنهــاء التدريجــي للوجــود العســكري للقــوى 

يورآســيا”. منطقــة  فــي  الخارجيــة 
فقــال  الصينــي،  للرئيــس  بالنســبة  أمــا 
الكاتــب إن »المســار هــو ذات طابــع اقتصــادي 
أكثــر، يركــز علــى تقويــة الروابــط فــي مجالــي 
الصيــن  بيــن  التحتيــة  والبنيــة  التجــارة 

الأوروبــي”.  والاتحــاد 
ولفــت إلــى أنَّ الصيــن ســتقوم بهــذا الإطار 
بالترويــج لمبــادرة حــزام واحــد طريــق واحــد 
ــل. وبينمــا تحــدث عــن ضعــف  وممــرات النق
الهيــكل الداخلــي لمنظمــة تعــاون شــنغهاي 
مثــل  فيهــا  بارزيــن  أعضــاء  بيــن  وخافــات 
الهنــد وباكســتان، نبــه مــن أنــه ســيكون مــن 
الخطــأ أن يقلــل الغــرب مــن شــأن منظمــة 

ــنغهاي. ــاون ش تع
وأضــاف فــي هــذا الســياق، أنَّ هــذه المنظمة 
هــي أكبــر بكثيــر مــن الناتو ســواء علــى الصعيد 
المناطقــي أم الشــعبي، إلــى جانــب كــون لديهــا 
ــر  ــا عب ــي أوروب ــه ف ــدمٍ لا يســتهان ب موطــىء ق
ــى أن دول  ــك أشــار إل روســيا وبياروســيا. كذل
منظمــة تعــاون شــنغهاي تشــكل نســبة %30 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي.
ويتوسَّــع  يتنامــى  أن  الكاتــب  وتوقــع 
نفــوذ الصيــن وروســيا فــي يورآســيا، فيمــا 
حــال  فــي  إلا  بينهمــا،  العاقــات  تتعــزز 
اســتفاد الغــرب مــن أســلوب موســكو وبكيــن 
بينهمــا،  انقســامات  خلــق  إلــى  بالســعي 

العهدوفــق تعبيــره.


